
الانتداب البريطاني، من خلال صورة العربي 
في بعض أبرز الأعمال الأدبية والسينمائية 
الدبّاغ،  إبراهيم  أعمال  منها  سيما  لا  فيها، 
وعــبــد الــرحــيــم مــحــمــود، وإبـــراهـــيـــم طــوقــان، 
ـــط الـــضـــوء على 

ّ
ونـــجـــاتـــي صـــدقـــي. كــمــا ســـل

قــضــايــا الــهــويــة والــغــيــريــة مـــن خــــلال كــتــاب 
الذي  السماء الأخيرة«،  إدوارد سعيد، »بعد 

هو بصدد ترجمته إلى اللغة العربية.
يات الفلسطيني عربياً، تبعاً للقضية 

ّ
أحدُ تجل

الفلسطينيُّ في  السياسية الاستعمارية، هو 
صورة اللاجئ، أو بالأحرى اللاجئة »مهيضة 
الجناح في مجازٍ جنوسي )جندري(، سيظهر 
فــي الإعـــلام وفــي السينما مبكّراً« وفــق المثال 
الذي استحضره الباحث عبر الفيلم المصري 

»فتاة من فلسطين« عام 1948.
ــمّــــة »مـــزعـــمـــة  ــرى ديـــــــاب أن ثــ ــ ــابـــل هـــــــذا، يــ ــقـ مـ
ولى 

ُ
فلسطينية منبثقة من علاقة جدلية مع الأ

العربية، تقول بوجود رغبة فلسطينية في أن 
إذا  إنقاذها  أو  فلسطين،  لنجدة  الــعــرب  يهبّ 
ما اقتربنا من أدبيات حرب النكبة بما فيها 
ق«. 

ّ
ــقـــاذ‹، وهـــذه الــرغــبــة لــم تتحق ›جــيــش الإنـ

استعان الباحث في أطروحته هذه بنظريات 
طوّرها علماء النفس، وخصوصاً جاك لاكان، 
بشأن المخيال والرغبة والتنصّل واللاشعور.

تستند المفارقة التي يلاحظها دياب ويدرسها 
 »الرغبة التي لا 

ّ
إلى ما يراه لاكان؛ إذ يقول إن

ق لا تفنى بــل تــقــوى وتــشــتــدّ«. والــحــال 
ّ
تتحق

لدى الفلسطيني أنه يُصرّ على تكرار نداء »يا 
العربي، بل يُحوّله  الخذلان  عــرب« مع تتالي 

»من منجد إلى مُتواطئ أو متآمر«.
 تــمــثــيــلات الــــعــــرب فــي 

ّ
ــعـــرف الـــبـــاحـــث أن يـ

المــخــيــال الــفــلــســطــيــنــي، أو الــعــكــس، وقــعــت 
الفلسطينيُّ  فليس  كــبــرى،  لات  تــحــوُّ تــحــت 
الــــشــــتــــات   

ّ
أن كــــمــــا  الـــــــلاجـــــــئ،  هــــــو  دائــــــمــــــاً 

الــتــراجــيــدي داخـــل الــبــلاد وخــارجــهــا أوجــد 
للظرف  تبعاً  عــديــدة،  فلسطينية  مخيالات 
الفلسطيني تحت  عــاشــه  الـــذي  الــتــاريــخــي 
بلدان  في  أو   ،

ً
رة

َ
مباش الاستعماري  الحكم 

عــربــيــة ذات هـــويـــات وطـــنـــيـــة، وتــحــالــفــات 
ممّا  أكــثــر  بينها  فيما  تناقضت  سياسية 

تناقضت مع عدوّها الأول.
 هــذه الــتــحــوّلات خــلال أربــعــة وسبعين 

ّ
لــكــل

ط 
ّ
أن يسل ارتــأى ديــاب  عاماً منذ »النكبة«، 

العربي، في فترة  أكثر على صــورة  الضوء 
بــدأت  وقــد  لفلسطين،  البريطاني  الاحــتــلال 
 
ٌ
تتشكّل منذ بدايات القرن العشرين صورة
قـــاتـــمـــة لمــســتــقــبــل فـــلـــســـطـــين، مــثــلــمــا بــــدأت 

تتشكّل صورة »العربي المنقذ«.
 
ُ
الباحث يستعيد  المــاضــي،  الــقــرن  مطلع  مــن 
 مــبــكــرّة لـــ إبــراهــيــم الـــدبـــاغ )1888 - 

ً
قــصــيــدة

1946( يقول فيها: شبح الرحيل أما تكف عن 
الأذى/ شبح الرحيل أما تني تغشى لي؟

يطالع ديـــاب نــمــاذج شعرية لأبـــرز الأســمــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــت الاحــــتــــلال الــبــريــطــانــي: 
عبد الرحيم محمود، وإبراهيم طوقان، وأبو 
ــلــت، مـــع غــيــرهــا، 

ّ
ســلــمــى، وهــــي أصـــــوات تــكــف

ومكانة  الـــذات  عــن  فلسطيني  خــطــاب  ببناء 
الفلسطيني في محيطه العربي.

هذه قصيدة عبد الرحيم محمود التي ألقاها 
عام  العزيز  بــن عبد  الأمــيــر سعود  بحضور 

الدوحة ـ محمد هديب

 الأدب 
ُ
ــاب، أســـتـــاذ ــ طــــرح أحـــمـــد ديــ

والــســيــنــمــا الــعــربــيــة الــحــديــثــة في 
قــســم دراســــــات الـــشـــرق الأوســـــط بـ 
ما 

ّ
 قل

ً
»جامعة كاليفورنيا« في بِركلي، مسألة

ق إلــيــهــا، عـــن مــكــان الــعــربــي في  جـــرى الــتــطــرُّ
المــخــيــال الــفــلــســطــيــنــي، عــكــس الــتــيــار الــواســع 
الذي قام خطابُه عربياً على مركزية القضية 
منذ الحرب العالمية الثانية، بوصف فلسطين 
 

ّ
مـــجـــازاً لــلــعــدالــة ورمــــــزاً لمــظــلــمــة كـــبـــرى بــحــق

العرب. جاء ذلك في سيمنار »المركز العربي 
لــأبــحــاث ودراســــــة الــســيــاســات« بــالــدوحــة، 
 محاضرة 

ُ
يوم الأربعاء الماضي، وكان عنوان

دياب »من حميم إلى آخر: البحث عن العربي 
في المخيال الفلسطيني«.

، فــــي مـــحـــاضـــرتـــه، قــضــايــا 
ُ
ــث ــاحــ ــبــ ــاول الــ ــنــ تــ

تتناول  مقاربة  خــلال  مــن  والغيرية،  الهوية 
ســرديــات،  منتِجي  بوصفهم  الفلسطينيّين 
بدلًا من أن يكونوا مواضيع للسرد العربي. 
وعـــــــــرَض مـــجـــمـــوعـــة نــــصــــوص فــلــســطــيــنــيــة 
مــفــصــلــيــة مـــن الـــنـــثـــر، والــســيــنــمــا، والــشــعــر، 
ل تصوّرات ديناميكية   من خلالها تشكُّ

َ
أبرز

متعدّدة عن العرب.
ــه، أســــاســــاً، عـــلـــى فــتــرة  ــد ركّــــــز فــــي عــــرضــ ــ وقـ

أنس الأسعد

ــة  ــهـ ــو يــــراقــــب المـــواجـ ــ ـــى المــــــــرء، وهــ
ّ
كــــم يـــتـــمـــن

ــدّ  ــيّـــين ضـ ــدسِـ ــقـ ــمَـ ــلـ ــة لـ ــ ــيّ ــيــــومــ ــة والــ ــيّـ ــولـ ــطـ ــبـ الـ
الاحتلال الإسرائيلي وأدواته، أن يمتلك هذا 
ــرّة واحـــــدة، عــيــنــين واعــيــتــين،  ــو لمــ الأخـــيـــر، ولـ
الــذي لا يحتكِم  بــواقــع حاله   

ً
قليلا تتمعّنان 

عن  المنبتّ  ونظامها  البشاعة،  ســوى  لشيء 
تفهّم  مِــن  مسحة  الإنسانية  ففي  الإنسانيّة، 
 عــيــونــاً فــــاجــــرة، ولا أقـــول 

ّ
لــلــجــمــال. بــيــد أن

ــك وجــــود الصهيونيّة 
ّ
تــتــمــل عــمــيــاء، هــي مــا 

وهي ما تجعل الصراع معها خارج حسابات 
الصّلة بما هو إنسانيّ.

ه على صفحات »العربي 
ّ
في مقاله الذي خط

أيــام، وحمل عنوان »الاحتلال  الجديد«، قبل 
الفلسطيني  الكاتب   

ُ
يصف إزعــــاج«،  كحرفة 

بقرار  بــعِــد 
ُ
أ أن  بعد  تجربته  الشاعر  عــاطــف 

احتلاليّ تعسّفي عن بيرزيت التي كان طالباً 

في جامعتها، فلم يجد - قبل عودته إلى غزة 
جماله،  إلــى   

ّ
يطمئن الأقــصــى  غير  مقصداً   -

ويــــرتــــوي بــمــنــظــر جـــمـــوعـــه نـــســـاء ورجـــــــالًا، 
وكــان قد نال منه شــيءٌ من حزن وتعب على 

خصي. 
ّ

الصعيد الش
 كــلــمــات الـــشـــاعـــر عـــن تــجــربــة حــيــويــة 

ّ
تـــشـــف

 مــذهــب، 
ّ

تــذهــب فـــي اســتــحــضــار الــجــمــال كـــل
عـــامّـــاً،  يــبــقــى  الــــــذي وصـــفـــه  المـــشـــهـــد   

ّ
أن  

ّ
إلا

ـــنـــي أتــتــبّــع الـــدّقـــيـــق مــنــه، وأخــبــار 
ُ
لــــذا وجـــدت

المواجهات تتواتر لحظة بعد لحظة، وآخرها 
ــدّنــــاءة،   فــيــهــا الاحــــتــــلال بــــالــ

َ
مـــواجـــهـــة بــــالــــغ

بــاســتــهــدافــه تــلــك الــســنــتــيــمــتــرات الــزجــاجــيّــة 
المقدسيّون على تسميتها  درج  التي  الملوّنة 
ـــ عــلــى لطافتها  ـ لــم تسلم  إذ  ــمَــريّــات«، 

َ
»الــق بـــ

الصهيونيّة  البشاعة  همجيّة  مــن  ــــ  ــتــهــا 
ّ
ورق

بوصفها آلة عنفٍ صمّاء. 
ــن لا يعرفها من أبناء 

َ
»قــمَــريّــات الأقــصــى«، لم

المدن الإسمنتيّة، هي جزء أصيل من العَمارة 
الإســـلامـــيّـــة، تــمــتــزجُ فـــي صــنــاعــتــهــا الــحِــرفــة 
 
ّ
الــيــدويّــة بــروح العراقة والانــتــمــاء. ويُــقــال إن
جــذورهــا تــعــود إلـــى الــيــمــن قــبــل أربــعــة آلاف 
 الـــحـــضـــارة تـــتـــصـــادى فــي 

ّ
ــام، بــمــعــنــى أن ــ عــ

تمثيلات العرب في المخيال الفلـسطيني

تتصادى الحضارة 
في بضعة سنتيمترات 

زجاجية تعشّقتها 
أيادي المقدسييّن، لتنير 

المُصليّات بأنوار القمر أو 
الشّمس، ومن هنا استقت 

القَمَرياّت اسمها

كيف يتخيلّ الفلسطينيُّ 
آخرَه العربي؟ كان هذا 

محوَر محاضرة قدّمها 
أستاذ الأدب والسينما 

العربية الحديثة في 
»جامعة كاليفورنيا«، 

الأربعاء الماضي، ضمن 
سيمنار »المركز العربي« 
بالدوحة، وحللّ فيها 

تجليّات صوَر العربي في 
أعمال فلسطينية أدبية 

وفنيّة من العصر الحديث

»الدنيا قِدرٌ كبيرٌ وأنا 
مِغرفة: رحلة مصر 

والعراق« كتاب لعزيز 
نيسين )1915 - 1995(، 

يسجّل رحلة الكاتب 
التركي إلى مصر عام 
1966. هنا فصل منه

دقائق من الهمجية تدمّر سنوات من الجمال

فصلٌ من رحلة عزيز نيسين إلى مصر

لات الكبرى أحمد دياب صوَرٌ في مهبّ التحوُّ

يتناول الفلسطينييّن 
كمنتِجي سرديات لا 

كموضوع للسرد

قَمرياتٌ تسلطّ ضوءاً 
على الذين اختاروا البقاء 

والمواجهة

تقدميون يظنون الأزهر 
لم يتغير ورجعيون 

يظنونه شيوعياً

لا يمكن الحديث عن 
خطاب فلسطيني في 
غياب مؤسّسات تنتجه

عند  غائباً  يكون  العربيَّ  الآخرَ  بأنَّ  محاضرته،  في  دياب،  أحمد  يلاحِظ 
في  ــالٌ  »رج ذلك  ومثالُ  ــذات،  ال على  الفلسطيني  الانكفاء  لحظات 
)الصورة  كنفاني  لغسّان  الشمس« 
من رسومات كمال بلُاّطه للراوية(؛ 
بدءاً  تجري  كلُّها  ــداث  الأح حيث 
البصرة  حتى  الأردنية  البادية  من 
ــت، وضــحــايــاهــا  ــوي ــك ــراً ال ــيـ وأخـ
على  فلسطينيون  جميعُهم 
ــربّ  ــه ــه م ــ ــن نــكــتــشــف أن ــ يـــد مَ
فلسطيني. هذا الانكفاء - يضُيف 
المحاضِر - يقع حتى عندما يتخيلّ 

الفلسطيني منفاه العربي.

الانكفاء والغياب

2425
ثقافة

محاضرة

إطلالة

مقتطف

فعاليات

ُيصبح  أن  قبل  فلسطين،  زيــارتــه  لــدى   1935
ملكاً على السعودية وفيها:

يا ذا الأمير أمام عينك شاعرٌ
ضمّت على الشكوى المريرة أضلعُه

المسجد الأقصى أجئتَ تزورُهُ
 قبل الضياع تودّعُه؟

ْ
أم جئتَ مِن

ــق زجــاجَــهــا 
ّ

ــعــش
ُ
ت ــق، كــمــا 

ّ
كينونتها وتــتــعــش

يات 
ّ
صل

ُ
الم لتنير  لا  الــيــوم،  المقدسيّين  أيـــادي 

ــمــس فــقــط ـــــ ومــــن هنا 
ّ

بـــأنـــوار الــقــمــر أو الــش
ط ضــوءاً كاشفاً 

ّ
لتسل ــمــا 

ّ
إن ــــ  اسمها  استقت 

 الــذيــن اخـــتـــاروا الــبــقــاء والمــواجــهــة، 
ّ

عــلــى كـــل
بهرُ أعيناً استمرأت عتمة 

ُ
ت ها بالمقابل 

ّ
ولعل

كهوف الاستسلام والخوف.    
ــدة قــــصّــــة ورحــــلــــة مــــا بــين  ــ ــواحــ ــ ـــمـــريّـــة الــ

َ
ــق ــلـ لـ

ليست  فهي  والاســتــواء،  والتشكيل  التصوّر 
ما تبدأ 

ّ
إن افذة، 

ّ
الن مجرّد نصف دائــرة تعلو 

تجمع  الــتــي  الأوّلــيــة  العجينة  مــن  حكايتها 
ــر بـــألـــواح مــن خشب، 

ّ
ــاء ثـــمّ تــؤط الــجــصّ والمــ

السكاكين  عليها  تحفرُ  حتى   
ّ

تــجــف إن  ومــا 
 الــضــوء 

ُ
ــل

ّ
ــيــة، الــتــي ســيــتــســل

ّ
الــرســومــات الــفــن

منها لاحــقــاً، ومـــن ثـــمّ تــبــدأ مــرحــلــة الطباعة 
والملوّن  ق 

ّ
المعش جــاج 

ّ
الــز وتركيب  والزخرفة 

قرابة  منها  مربّع  متر   
ّ

كل عليها. ويستغرق 
ــصــمــيــم، 

ّ
الــعــمــل والــت مـــن  أو 140 ســاعــة   120

 النافذة الواحدة قد تستغرق 
ّ
وهذا يعني أن

، مــقــابــل كل 
ْ
ــن ــكــ ـــة أشـــهـــر. ولــ

ّ
مـــن الـــوقـــت ســـت

ب الأمــر من 
ّ
هــذا المجهود والأصــالــة، لا يتطل

جنود الاحتلال سوى دقيقة واحدة، لتهشيم 
مريات وتكسير زجاج تعب المقدسيون في 

َ
الق

البلاد وعرق  صنعه، ومزجوا عجينته بماء 
أهلها.

)كاتب من سوريّة(

 
ُ
ص العربي« المأمولة

ّ
 »المخل

ُ
ولم تعدم صورة

ــاخـــرة عــلــى لــســان  مـــن عـــتـــاب ذي مــســحــة سـ
فــي قصيدةٍ   )1941 -  1905( إبراهيم طــوقــان 

بعنوان »عتاب إلى شعراء مصر«:

 ولا 
ٌ
كــم لــيــس فــيــهــا   لــكــم جــيــرة

ّ
كــم بـــلاد تــهــز

ُ
إخوان

ه 
ّ
 شوقي ولكن   جاء روما فهز

ّ
خطبُنا لا يهز

ُ
الرومان

ه 
ّ
 حــافــظ إبــــرا   هــيــمَ لكن تهز

ّ
خطبُنا لا يــهــز

ُ
اليابان

   بــــك لـــكـــن لــه 
ٌ
مــــا لمــــطــــران يــــا فــلــســطــين شــــــــأن

ُ
 شان

َ
بنيرون

 عــلــى مــثــال آخـــر، لــك أن تختار 
ُ
ــرّ الــبــاحــث ومـ

 
ً
فتحسبه ضرباً في فيافي الخيال أو حقيقة
ترى الغد بالعين المجرّدة، وهو قصّة لنجاتي 
ة »الرسالة« المصرية 

ّ
شرت في مجل

ُ
صدقي ن

النكبة،  وقــبــل  الــتــقــســيــم  قــبــل  أي   ،1946 عـــام 
بعد  فلسطين  حقيقة؟  أم  »أخــيــال  وعنوانها 
القصة يتخيّل صدقي  فــي هــذه  ــرن!«.  قــ ربــع 

 بعد 25 عاماً، أي في عام 1965، عبر 
َ
فلسطين

ظهر 
َ
الــتــاريــخ، وت فــي درس  ــه 

َ
ابــن أبٍ يمتحن 

 عــــربــــي يــــدافــــع عــــن الــتــقــســيــم 
ُ
فـــيـــهـــا صــــــــورة

 إحــــــدى شــخــصــيــات 
ّ
وآخــــــر يـــرفـــضـــه، بــــل إن

القصّة نقلت خبر أنفاق الكيان الصهيوني: 
قــــوّة  اكـــتـــشـــاف  ح خـــبـــر 

ّ
المــــــــلا الـــســـيّـــد   »روى 

الـــحـــدود الــعــربــيــة نــفــقــاً نــقــبــه الــيــهــود تحت 
ــنـــه الــبــضــائــع  ــرّبــــون مـ ــهــ ــــدود، كــــانــــوا يــ ــحــ ــ الــ

المصنوعة في تل أبيب«.
 صــدقــي 

ُ
ـــت قـــصّـــة

َ
قــبــل الــنــكــبــة بـــعـــامـــين، كـــان

تــســتــقــي مـــن خــضــمّ مـــأســـاوي يــرســم مــآلاتــه 
ـــــــورِد عــلــى لــســان 

ُ
بـــوضـــوح عــلــى الأرض، وت

شخص: »هكذا فلا تنقضي حقبة من الزمن 
حــتــى يــكــون الــعــرب قــد أقـــامـــوا فــي فلسطين 
إزاءه  تتضاءل   

ً
فاضلا راقياً  عربياً  مجتمعاً 

مصيرُها  ويصير  اليهودية،  الــدولــة  أخــطــار 
إلى التلاشي أو إلى البقاء في الشرق كما هي 

إمارة تنشتاين في الغرب«. 

ضوء إلى قَمريات الأقصى

طلبة أتراك في الأزهر

المقبل،  مايو  أيار/  من  والتاسع  الرابع  بين  السويد،  جنوب  مالمو  مدينة  تحتضن 
في  يعُرض  العربية.  للسينما  مالمو  مهرجان  من  عشرة  الثانية  الدورة  فعاليات 
الدورة الجديدة 56 فيلماً، من بينها 12 ضمن مسابقة الأفلام الروائية والطويلة، 

و25 ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، بينما تُعرض بقيةّ الأفلام خارج المنافسة.

على خشبة »المسرح الوطني« في مدينة صُور جنوب لبنان، تُعرَض مسرحيةّ غيرّ 
والسابعة مساءً.  الخامسة  أيار/ مايو، عند  والرابع من  والثالث  الثاني  أيام  يا غزيلّ 
الحسن،  جنى  إخراج  ومن  فو،  داريو  الإيطالي  للكاتب  عمل  عن  مقتبَس  النصّ 

وتمثيل قاسم إسطنبولي ولارا الحاج وآخرين.

المقبل،  مايو  أيـّـار/   12 الخميس  يوم  الفلسطينيةّ«،  الدراسات  »مؤسسة  تُطلق 
الموسوعةَ التفاعلية للقضيةّ الفلسطينية؛ وهي مشروع رقمي يهدف إلى 
الراهن.  الوقت  وحتى  العثمانية  الفترة  نهاية  منذ  الحديث  فلسطين  تاريخ  تتبُّع 
تُبثّ الفعالية عبر »زووم«، ابتداءً من الحادية عشرة صباحا، ومن بين المتحدّثين 

فيها: عادلة العايدي، وهنيةّ خالد فرّاج، وكميل منصور.

بعنوان أم كلثوم تعود من جديد، تُقدّم »فرقة مسرح العرائس« في »ساقية 
لـ »كوكب  أغنيتين  المقبل  الخميس  السادسة من مساء  بالقاهرة، عند  الصاوي« 
الشرق«؛ هما هذه ليلتي )1968( من كلمات جورج جرداق وألحان محمد عبد 
الوهاب، وليلة حب )1973( من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان عبد الوهاب.

D D

عزيز نيسين

ــاب الأتـــراك 
ّ
يــريــد الــقــرّاء الأتــــراك، مــن الــكُــت

الذين يزورون القاهرة أن يكتبوا لهم عن 
ــراك هناك،  الــجــامــع الأزهـــر والــطــلاب الأتــ
فمن المستحيل أن تــزور القاهرة دون أن 
ــر. الجامع الأزهـــر الــذي  تذهب إلــى الأزهـ
الرجعيّين.  قلعة  ــه 

ّ
إن الجميع  عنه  يقول 

ـــنـــا لا نــعــرف 
ّ
ــا فـــي الــقــاهــرة أن عـــرفـــتُ وأنــ

مــعــلــومــاتــنــا   
ّ
أن أو  ــر،  مــــصــ ــن  ــ عـ شـــيـــئـــاً 

 الأزهر 
ّ
ا نفكّر حتى الآن أن

ّ
خاطئة، إذا كن

ـــنـــا لا نــعــرف 
ّ
ــيّـــين، فـــإن ــعـ هــــو قــلــعــة الـــرجـ

شيئاً عــن الــثــورة المــصــريــة. لا أقــصــد أن 
مي، هو جامعة مثل   الأزهر تقدُّ

ّ
أقول: إن

ها جامعة 
ّ
لكن العالم،  في  الجامعات   

ّ
كــل

عربية في القاهرة.
ــــي الأزهـــــــــر 60 طـــالـــبـــاً تـــركـــيّـــاً،  ــد فـ يــــوجــ
ــاف الأنـــاضـــول،  ــاؤوا مــن أريــ وأغــلــبــهــم جــ
ــــور« أو مــا  ــنـ ــ ــن »جـــمـــاعـــة الـ ــثــــرهــــم مــ وأكــ
يــعــودوا  الــشــبــاب أن  شـــابـــه. أراد هــــؤلاء 
ــهــم بــعــد أن 

ّ
 ديـــن، لــكــن

َ
ــال إلـــى بــلادهــم رجــ

في جامعة  القاهرة ويدرسوا  إلى  يأتوا 
أفكارهم بشكل كبير. كان  الأزهــر تتغيّر 
الــطــلاب يحدّثون أبناءهم  أهــالــي هــؤلاء 
ون أن يُرسلوا أبناءهم 

ّ
عن الأزهر ويتمن

لــلــدراســة فــيــه بــاعــتــبــاره جــامــعــة ديــنــيّــة، 
ــر كـــأيّ  ــ  الـــطـــلاب يـــدرســـون فـــي الأزهـ

ّ
لــكــن

جامعة أخــرى. يوجد في جامعة الأزهــر 
ــات لــلــتــخــصّــص فــــي عـــلـــوم الـــديـــن،  ــيّـ ــلـ كـ
التي في   توجد كليات أخــرى مثل 

ْ
ولكن

الأتـــراك يدرسون  الجامعات، وأغــلــب  كــل 
الدينية، وبينهم من يدرس  الكليات  في 

أيضاً الاقتصاد أو الأدب.
 الــطــلاب 

ّ
ــذا الأمــــر، أن أســــوأ جــانــب فــي هـ

الأتــــراك يــدرســون فــي الأزهـــر بشكل غير 
الــتــركــيــة لا تريد  الــحــكــومــة   

ّ
رســـمـــيّ، لأن

لشبابنا أن يدرسوا في الأزهــر، وعندما 
ــعــرقــل 

ُ
ــك، ت ــ يـــعـــودون إلــــى تــركــيــا بــعــد ذلـ

إلــى بلادهم. في حين  الحكومة عودتهم 
ــؤلاء الـــشـــبـــاب طــبــيــعــيٌّ في  ــ ــود هـ ــ  وجـ

ّ
أن

القاهرة ولا مانع من ذلك. 
يـــريـــدان لشبابنا  قِــســمــان لا  تــركــيــا  فـــي 
الأول  الأزهـــــــــر؛  فــــي  ــة  ــلــــدراســ لــ يــــأتــــي  أن 
ــمّـــون أنــفــســهــم تــقــدمــيّــين  هـــم الـــذيـــن يُـــسـ
 الأزهر لم يتغير، وأن شبابنا 

ّ
ون أن

ّ
ويظن

هناك،  درســوا  إذا  رجعيّين  سيصبحون 
وهــــؤلاء لا يــعــرفــون شيئاً لا عــن الأزهـــر 
هم  الثاني  القسم  عـــام.  بشكل  ولا مصر 
 
ّ
أن ون 

ّ
يظن الــذيــن  تركيا،  فــي  الرجعيّون 

الشباب الأتـــراك إذا ذهــبــوا لــلــدراســة في 

لأنهم سيصبحون شيوعيين. هذه كذبة 
كــبــيــرة. لــنــدعِ الــشــبــاب يــخــتــار مــا يــريــد. 
هناك مَن يذهب هرباً مِن تركيا للدراسة 
فـــي الـــجـــامـــعـــات الــســوفــيــيــتــيــة، وتــركــيــا 
تــخــدع بــعــض هـــؤلاء الــطــلاب وتجعلهم 

يقولون في الصحف:
- عدتُ إلى تركيا بعد أن حاول الروس أن 

يجعلوني جاسوساً.
ــا إلــــى  ــنــ ــــل طــــلابــ ــــرسـ ــاً، نــــحــــن لا نـ ــنــ حــــســ
 لنتركِ الطلاب 

ْ
الاتحاد السوفييتي، ولكن

يذهبون في المنح الدراسية للدراسة في 
جامعة الأزهر. يوجد حوالي 1500 طالب 
أجنبي في الأزهر جاؤوا بمنح دراسية، 
تركيا حوالي  مــن  أن نرسل  الممكن  ومــن 
 الــحــكــومــة 

ّ
 عــــــام، لـــكـــن

ّ
مــئــتــي طـــالـــب كـــــل

مــنــهــم  ــعـــض  الـــبـ  
ّ
أن ــــوى  ــــدعـ بـ ــــق  ــــوافـ تـ لا 

الآخر  والبعض  سيصبحون شيوعيين، 
ميّون  تقدُّ وكأننا  رجعيين.  سيصبحون 

 !
ً
أصلا

حــســنــاً، لـــن يــذهــب طــلابــنــا إلـــى الاتــحــاد 
السوفييتي أو مصر، ولكن عليكم أنتم أن 
 التحاق 

َ
ل

َ
موا هؤلاء الطلاب، وألا يُعَرْق

ّ
عل

ُ
ت

الطلاب بالجامعة. حكومتنا مثل الرجل 
قبّل ولا تسمح لأحد 

ُ
الذي في النكتة، لا ت

إلى  الأغنياء  الطلاب  بالتقبيل. سيذهب 
 ماذا 

ْ
جامعات في أوروبا وأميركا، ولكن

هــل سيجدون  الــطــلاب،  لبقية  ســيــحــدث 
 بهذه الطريقة؟

ً
عملا

  فصل من كتاب »الدنيا قِدرٌ كبيرٌ 
وأنا مِغرفة: رحلة مصر والعراق« الحاصل 
على جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة )2021 
- 2020( فرع »الريبورتاج الرحلي المترجم 
- الرحلة الصحافية« بترجمة أحمد زكريا 
وملاك دينيز أوزدمير، ويصدر في الأشهر 
القادمة.

هم سيعودون شيوعيّين، لأن 
ّ
فإن الأزهــر 

كان  ولــم يعد مثلما  تغيّر تماماً  الأزهـــر 
في الماضي. والقسمان بعيدان تماماً عن 

الحقيقة.

لا يقُبلّني ولا يسمح لأحد 
بأن يقُبلّني

 
ٌ

كــان هناك رجــل أولًا:  نكتة  لكم  سأحكي 
غير موفق في واجباته الزوجية، وبدأت 
ــد الــشــبــاب.  ــتـــه فـــي خــيــانــتــه مـــع أحــ زوجـ
ويــومــاً مـــا، عـــاد الــرجــل فــجــأة إلـــى بيته، 
وأمسك بالشاب مع زوجته وبدأ يصرخ 
فــي وجــهــه مــحــاولًا ضــربــه. أوقـــع الــشــابّ 
فــــي ضــربــه  ــلـــى الأرض وبـــــــدأ  عـ الــــرجــــل 

بالفعل، وعندما رأت المرأة هذا قالت:
بّل ولا يسمح 

َ
- اضرب اضــرب... إنه لا يُق

لأحد بالتقبيل.
أرادتِ  إذا  حــكــومــتــنــا،  ــى  ــ إلـ الآن  ــأتِ  ــنــ لــ
التركي  الشباب  الحكومة فسوف يذهب 
للدراسة في أيّ جامعة يختارها، مثلما 
ب 

ّ
، يذهب طلا

ً
 العالم. مثلا

ّ
يحدث في كل

من آسيا وأفريقيا وأوروبــا للدراسة في 
الجامعات السوفييتية. إلا أن حكومتنا 
ــاذا؟  لا تـــوافـــق عــلــى ذلــــك. هـــل تــســألــون لمـ
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